
قصيرةقصة

--لىصاميؤا-

البحر.يحبأخيأنتعوفأمي

متعتهومغدق،لهوهرفيقالبحرأنيعرفوأخي

.هوهوز

كماأخي،معللعبهأنستاميأنيعرفلاوالبحر

علىمهملخشبيكوخفيالزمنلرتابةاستسلمت

الهضابمندائريةسلسلةحبس!قد،رمليشاطىء

منذالحربدمرتهالذيالغريىالساحلفيعزلتهالجرداع

سنة..معشرين

وعودا،تحم!!لاالتيالاصباجتخافكانتأمي

نذائر.أوبشائرمنهاتتولدولا

برابطةتحسعادتفما،القرفحدالىقلقت

لهابانادراككلوفقدتالبشر،الىأالطبيعةالىتشدها

اللاحدثسيناريوفي-كرهتاأذلكأحبت-ىاد.

.غثيان-ضجر-أكل-.ـنوم.المتكر!.

متنعلىشهورواربعةسنةمنذغادرها)ألى

...تطولاتزاماغفوةفيالانتظارذابصغير(.مركب

اطرمبالاة.اصمغفييتململجسمإلاهيإت

يعدلمجديد،صتىكلىمنخوفهاثالخوفحتى

ريصيرا!يل

السيناريو.راويذهنفيتخ!مينسوى

الحشيةفيإنهابل.باليةحشيةفوقتنامالانإنها

.معدوداتغيرأياماتغيب

ء..تنساهبدأتأميأنيعرفلاأخى

المرحةاثارهبقدميهيحفرعمرهمنالثالثةفيإنه

رغبته.ريحتتبعهاالتيالاتجاهاتكلىفيالطرىالرم!في

صوبألاتتصلعانلااجحرااً!نفيتبقيا-عينيهأنغ!ر

بمائه.الاتغتسلانولاالبحر

واللمديكونساعاتحياتهساعاتأهنا

يرتاجلاوتشويقنسقالمعزولا(سشاطىهذافيأطجزر

يهجمفقد.الضحكمنالاالعاري،الطفلهو،إلااسيهماإ

الىينسحبوقد،الساحلعرضمنميلينويغزوابحرا

كركلوفيوحلزوناته.وأ!اكهحشائشهيعريأنحد

الطفلجسدنحومشرئبةالمزبدهأمواجهرؤوستمتدوفر

رغوةفيوترغبهتريدهتارةالماء...شهوةمنالاالعاري

موقعالىمرتدةباغراع،مودعةعنههتدبروتارةشبقها،

أخي.فهايثورجديدةفرصةترصدها

وتمطر...وترعدالسماءتبرقوقد

...والرملالهضابذرىكلالشمسلهيبيلفحوفد
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..هالدواممتفاوتتناوبوالنهاريىىيكونوقد

راصدا...البحرالىيبقىأخيلكن

الضحكهذاأخي،بضحلثيتلاعبالبحرويبقى

هوإن،وحشتهيسترولا،وحدتهيغطيلاالذيالصادي

حولالخناقتضيقبدأتالتيللهضابلملتحديالا

منالاالعاريالطفلخاطرعفوعنهعبرقداسشاطىع،ا

البحر.حب

البحر.يحبأخي.

أخي...نسيتأمي

منذأيىابتلعالذيللبحركرههاكذلكنسيت

شهور.وأربعةسنة

.الكوخمنخرجعندماهادئاكان

برقيبهرهومالبحر.يفزعهلمالبحر.نظر

البحرهلمصارعةالمتأهبةالعاصفة

السخريةفيالمتقلبالماءمنالامتدادهذا

سبيللا.اللعنةلهو...والكرمالتوددفياووالعنف

علنهائياترويضهاعلىقدرةولاعنها،النظرلصرف

علدواما

أيى،نفساستقرارلعدمامتدادالامتداد،هذا

...وإليهيجوعمنهامتداد

كالمتسللالشاطىععنوابتعد.الزورقركب

ولااخوةلاوأيى،والبحرالعاصفة.الوغى!ساحةالى

مانقطةفيثلائيةمصارعةفيالانالىيكونونقداعداء،

...المحيطمن

ئه!محي*

كذلفى.البحرينظراخي

...ينظرهوالبحر

لعلهما.رهبةاخذتههما،حبيبان،صديقان

بلقبل.ذيمناشدرغبةوليداليوملقاءبأنيشعران

لاقدالمفاجىءالرغبةهذهتشددانيدركانلعلهما

يكرمالذياللعباوبارضائه،الكفيلبالعناقيقابلانه
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مقامه.

لمدالشاطىءانتظهـاروطالطالتلحظة

.عهفبهتتامراتوقعتالمتوحشةالهضابحتى

ربماالبحر.تمنع.يستقدمهالبحرالىاخيجرى

الىاخي،تقدم.الحبلوعةمننفسهعلىمشفقاكان

البهتتوسلكانتربما.قدميهعندتصاغرتالتيالامواج

لمتعد.كي

ذاحتميللبحروحبهشديد.اخيالحاجلكن

...الحياةفاثر،ميتةالهضابوكانتحياالبحركان

اخيضحكتناثر،بدورهالبحرجرىوعندما

أصوجد.منإلاعاريان،حبيبان،صديقانوبعيدأ.اجاعا

لأكان،سباقفيفدميه،تحتينسابوأدبحريقفزالطفل

الماء...يكسبهانبد

أجل!

ناالىفيفطنالكوخحدودالبحريبلني

بالانتصار.وفرحهلهاثهألهاهمدة.منذانطفاالضحك

.التحديأعماه

وكن!الايميناتلتفتالامواجرؤوس

.تناديالامواص!.رؤوستزمجر

يجيب.لاأخي

الى-وراء،الىوراء،الىرؤوسهالبحريسحب

.وراء

.لصدفاو

المداسوأحماكالحشائشبينلأخيأثرلا

وبكى.الفاجعةهديرالبحرحشافيدوى

يتذكركلمايبكيالبحريزالولاالبحر.بكىالبحر.

اخي.

اخي.يثذكرعندماالايبكيلاالبحر

عر!ثمع؟

تكف!نها.الهضابلعلماتتامي

العياديصر


